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قبــل أن نبــدأ حــديثنا عــن الــصناعة وأثرهــا عــلى الأسرة والمجتمــع 

ًنورد قولا طريفا جاء في خطـاب الأسـتاذ   بمناسـبة »محمـد كـرد عـلي«ً
 : ن الصناعات في خطط الشام عحديث 
الدهر السالف سكان الجنوب وسكان الـشمال مـن فرنـسا في رأينا 
 ويتحــاربون , ولم تنقطــع شــأفة الفــتن مــن بيــنهم إلا عنــدما يقتتلــون

ـــصادية فأصـــبحت  ـــشمال في الأعـــمال الاقت ـــوبي مـــع ال اشـــترك الجن
 . مصلحتهما واحدة 

وهكذا نستطيع أن نستنتج من ذلك مدى أهمية أثر الصناعات على 
 . أفراد الأسرة الواحدة وأبناء البلاد الواحدة 

ٌإنه أثر بناء وعظيم , إذ كا ٌ ن فيه التعاون على ما يرضي االله ورسـوله ٌ
في تحقيــق احتياجــات الــبلاد والمــصلحة المــشتركة للأفــراد والمجتمــع 

 . وجماعاته 
مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أهميــة تكامــل الــصناعات اليدويــة مــع 

 . الصناعات الآلية لتلبية حاجة المجتمع 
رمـي ,  والةباحسعلمـوا أولادكـم الـ«: قال عليه الصلاة والـسلام 

  . »والمرأة المغزل
كم السباحة والرماية , علموا أبناء«: كما قال عليه الصلاة والسلام 

َونعم له ْ   . IQH »وٍ المؤمنة في بيتها المغزلِ
 . إن االله مع الجماعة : وقيل في الأثر 

< <

                                                 
 ) . ١٦١ص( , ٢الجامع الصغير للسيوطي , ج) ١(

o b e i k a n d l . c o m



<íée†ÃÖ]<ì_†¹]<ØÛÃÖ]æ<Üé×ÃjÖ]<°e TT
< <

î×Â<Ùç’£]æ<Äñ^ß’Ö]<Üé×Ãi<ð^Òƒ<^ãfu^‘<‚èˆè<^ãjÓ×Ú< <

  : IQHيقول ابن خلدون في مقدمته 
 الإنسان زيدي العادية,وحسن الملكات في التعليم والصنائع وسائر الأحوال 

 أن قـدمنا إذ , للـنفس الحاصـلة الملكـات بكثـرة فكـره في وإضاءة عقله في ذكاء
 بـذلك فيـزدادون , الملكـات مـن إليهـا يرجـع ومـا بالإدراكات تنشأ إنما النفس
 الحقيقـة في ًتفاوتـا العـامي نـهفيظ , العلميـة الآثـار من النفس إلى يرجع لما ًكيسا

 .  كذلك وليس الإنسانية
 بالـذكاء ًمتحليـا الحضري تجد كيف , البدو أهل مع الحضر أهل إلى ترى ألا
 , وعقله إنسانيته حقيقة في فاتة قد أنه ليظنة البدوي إن حتى , الكيس من ًممتلئا
 .  كذلك وليس
 والأحـوال العوائـد في , والآداب الصنائع ملكات من لإجادته إلا ذاك وما

 وملكاتهـا الـصنائع مـن  الحـضري امـتلأ فلـما.  البـدوي يعرفـه لا ما , الحضرية
 وأن , عقلـه في لكمال أنها الملكات تلك عن قصر من كل ظن , تعليمها وحسن
 .  كذلك وليس , فطرته عن بلتهاجو بفطرتها قاصرة البدو أهل نفوس
 عقلـه في والكـمال الفهـم مـن رتبـة أعـلى في هـو مـن البدو أهل من نجد فإنا
 الــصنائع رونــق فهــو ذلــك مــن الحــضر أهــل عــلى ظهــر الــذي وإنــما , وفطرتــه
 .  قدمناه كما النفس إلى ترجع ًآثارا لهما فإن , والتعليم

والعكس صحيح فإن الأمة أو البلد التي تدع الأجنبي يصنع لها احتياجاتها 
عـد عـن الـصفات التـي يكتـسبها فإنها يصاب عقل شبابها وأهلها الخمـول والب

                                                 
ابن خلدون عبد الرحمن أبو زيـد , المقدمـة شرح وتعليـق عـلي عبـد الواحـد وافي , مـصر , دار نهـضة ) ١(

 ) . ٣٣٩ص(, ) ٣٣(مصر , الطبعة الثالثة , فصل 
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وهذا ما لا يريده الاستعمار , ًالإنسان عندما يصنع احتياجاته معتمدا على نفسه 

 فيريدها كما أراد الشاعر في المعنى الذي مقـصده أن بمن أجل إضعاف الشعو
 : تجلس ضعيفة قاعدة فهي المطعمة وهي المكسوة , بقوله 

 واقعد فإنك الطاعم الكاسيدع المكـارم ترحـل لبغيتـهــا       
 . يصنع عاداته وأشياء هًعلما بأن الإنسان يتميز عن الحيوان بأن

مما سبق نستنتج أن حرص الجماعات والمجتمعـات عـلى العمـل الـصناعي , 
فإنه يجعل شعلة الذكاء تتوهج , وتنمي الـروح الجماعيـة المـشتركة القائمـة عـلى 

عن المشاكل , كل لما يسر لـه , وهـذا مـا التعاون على العمل المجتمعي , والبعد 
ًسنراه واضـحا عـلى الأسرة في تراثنـا التـي كانـت تـضم جـداتنا وأمهاتنـا في أن 
تكون حياتهم قائمة على التنظـيم والإنتـاج , والتفـاهم والتعبـير , وزرع المحبـة 
ــرأة لهــما دورهمــا الأسري مــن جهــة  ًبــين القلــوب , وأن كــلا مــن الرجــل والم

ًن جهة أخرى , ويبـدو هـذا واضـحا في بعـض المقـالات التاليـة , والمجتمعي م
 .التقريب  عائلاتنا الصناعية تواجه أعمال: ومنها التي بعنوان 

ُونرى أيضا أن المجتمع الياباني بما يضم من أ  وجماعات ومجتمع له تجربته سرًَ
 الخاصــة والمحليــة في العمــل مــن أجــل بنــاء الاقتــصاد المجتمعــي فبإمكاننــا أن

 .ندرسها ونطور تجربتنا التراثية على ضوء معطيات العصر 
***** 

< <
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ًرحم االله الأيام التي قضى أخي الأكبر بعضا مـن سـنوات دراسـته الأولى في 
َّالكتاب , حيث كانت أمي تخيط له محفظة من القماش يعلقها على كتفه , ويحفظ  ُ

الناس ويكفي أن تلك المحافظ كانت مـن بها القرآن الكريم والعلوم التي تنفع 
 . صنع نساء بلادي وأمتي 

ورحم االله الأيام التي كنت أراقب بها جدتي وهـي تفـتح صـندوق ملابـسها 
 , وقـد »ما يسمونه بالبقـشة«المزين بالصدف , فأرى اللفائف المطرزة بالأغباني 

ي ترتديـه , رتبت بداخله بكل نظام , وعندما كانت جدتي تتناول أحد ثيابها لك
كانت تفوح منه رائحة النظافة ورائحة الصابون المعطـر الـذي كانـت تـضعه في 

 . صندوقها وبين ثيابها , وهو من صنع شباب بلادي وخيرات أمتي 
ًكانت أياما فيها من التراحم والتعاطف في العلاقـات بـين النـاس والـشعور 

 . بالسعادة أفضل بكثير مما نشعر به الآن 
رى عن تمسك أجدادنا بمبادئ الـدين أكثـر مـن تمـسك الوالـد كنا نسمع ون

ذلـك , بـل إنهـم يعتـبرون أن المـصيبة في  بولده وبماله , ويضربون الأمثـال عـلى
 . الدين تأتي في المرتبة الثانية بعد المصيبة في العقل 

ــتعمال  ــا اس ــر فيه ــي كث ــام الت ــذه الأي ــن ه ــضل م ــري أف ــا في نظ ــنط «إنه ش
 , ومنجاتها »كريستيان ديور«ية , وروائح عطور شركة  الأمريك»السامسونايت

ومظاهر الاستهلاك بإسراف ودون محاسبة للنفس للبضائع الأجنبية والأثـاث 
 .  المتعددة والتابعة للشركات الأجنبية »الماركات«وغرف النوم ذات 

لم يعد من المهم في ذلك سواء أكانـت الحاجـة ضروريـة أم كماليـة وهـل مـن 
 . مة أم غير مسلمة ٍصنع يد مسل
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لقد رأيـت المـرأة منـذ سـنوات عديـدة في إحـدى قـرى المملكـة هـي تمـسك 
بالمغزل في يدها وتـصنع بواسـطته خيـوط الـصوف في أوقـات فراغهـا أو أثنـاء 
اجتماعها مـع جاراتهـا في جلـسة العـصر لـشرب الـشاي , وينطبـق عليهـا قـول 

  . »نعم لهو المرأة في بيتها المغزل«: رسول االله 
ورأيت المرأة المسلمة في بلدان متعددة وهـي تطـرز العبـاءات أو تعمـل عـلى 
إتمام عملية جزئية من صناعة تشتهر بها بلادها أو تنتجها مصانعها وكان يجلبها 

 بها نفسها وتملأ فراغها ويعود ذلك عليها بالفائدة الاقتـصادية ِّلىَسَتُِلها زوجها ل
هـذا المرفـق أطلـق عليـه اسـم الـصناعات وعلى أسرتها ومجتمعها , وبعد تطور 

 المنزليــة , فــالمرأة تــستطيع وهــي جالــسة في بيتهــا أن تــدعم صــناعة تــشتهر بهــا 
 . بلادها , وخاصة إذا تعاونت مع أفراد عائلتها الكبيرة 

في ذلك الوقت كانت عاطفة الأمومة عندها واسعة لا حدود لها , فقد رأتها 
عتدى أعداء الأمة من المستعمرين على شباب عيناي في إحدى المناسبات التي ا

ذلك البلد الـذي كـان في أقـصى المغـرب العـربي , رأيتهـا وقـد تملكهـا الوجـوم 
والتأثر , وأخذت تذرف من الدموع ما يجعلـك تظـن أن ذلـك الـشباب الـذين 
ٍأصابهم مكروه قد حملت بهم , أو ضمتهم أحشاؤها في يوم مضى , ثم تأخـذ في 

لمسكينة ماذا جرى بها ? ثم تبادر إلى التبرع ببعض حليها من تصور حال أمهم ا
 . أجل شراء السلاح 

إن حديثي هذا لا ينفي وجود كثيرات من نساء أمتي في الوقت الحـالي بقـوة 
هذه العاطفة ولكن ما قصدت إليه هـو أن أعـداء أمتـي قـد عملـوا ولا يزالـون 

ا عـن وظيفتهـا تجـاه أولادهـا يعملون على تغيير ثقافتهـا وإشـغال المـرأة وإلهائهـ
وأسرتها , وتجاه مجتمعها لكي يستهلكوا من هذه العاطفة بـما يـضعف مـن قـوة 
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 . تأثيرها وفعاليتها التي تخيفهم 

وبمعنى آخر فقد عملوا ولا زالوا يعملون على امتصاص وقتها البناء الـذي 
أو ه خدمــة حقيقيـة لمجتمعهـا سـواء في مجـال الفكــر لـيمكـن أن تقـدم مـن خلا

 . التربية أو الصناعة أو أي مهنة علمية أو عملية تقوم بها في أوقات فراغها 
بل يريدونها أن تكون زبونة مستديمة من زبـائن دور الأزيـاء الغربيـة تأخـذ 

 وتقبـل عـلى شراء كـل بـضاعة مـستوردة مـن »الموضة«بآخر صرعاتها في العالم 
ــذلك تتبلــد عاطفتهــا تجــاه أحــداث أ ; لأنهــا أصــبحت متهــا عــالم الإفــرنج وب

  .الطبع  IQHاستهلاكية
وأنا لا ألوم المرأة , فالرجـل عليـه الـوزر الكبـير والمـسؤولية العظمـى في أن 
يجعل المرأة تنحو هذا المنحى عندما يسير في طريق الجاهلية ويبتعـد عـن جـوهر 

 , حياة وسلوك , سواء في أوقـات فراغـه وأجازاتـه , أو اًالإسلام عقيدة ونظام
ن خلال أسلوب معاملاته واهتمامه بأبنائه ومدى رعايته لأسرته ومـسؤوليته م

نحو أمتـه وكـذلك الحـال عنـدما يـرى الأبنـاء آبـاءهم وأمهـاتهم لا يتمـسكون 
 إلا »الـشباب: أي «بخصائص أمتهم وعقيدتها , فمن باب أولى لهم ألا يلبسوا 

ذية أو يستعملون من منتجات الشركات الأجنبية , سواء من الجوارب أو الأح
سـان « , أو أن تكون من إنتاج أزياء »كريستيان ديور«العطور التي تحمل شعار 

 . ً وما إليه ولو كان سعرها باهظا »لوران
 ودعايتها تجعل المـرأة تجـري لاهثـة وراء تلبيـة رغباتهـا »الموضة«ًفمثلا نجد 

اديـة بـسخاء , النفسية لإشباع رغبة التفوق عندها وتجعلها تنفق الإمكانـات الم
                                                 

) الهويـة والحركيـة الإسـلامية ( إلى كتابه إرجعالاستهلاكية , يحذر الدكتور عبد الوهاب المسيري من ) ١(
  .٩١ص
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ولكنها في النهاية , وعلى مسار الواقع تجد غيرها قد سبقها إلى أحدث مما تعبت 
ٍوهي تجري وراءه , وما أنفقت من وقت ومال , وهكذا تستمر عمليـة المنافـسة 
التي تحكمـت بهـا علـوم الأعـداء وفكـرهم وفنـونهم ودعايـاتهم لـصناعتهم في 

 السيطرة على هذه العملية والسير بها نحو نفوسنا ولم تتمكن علومنا وفنوننا من
ما يخدم حضارتنا ويعطيهـا الـصفات المتميـزة في الفكـر والـسلوك والـولاء بـما 

 . يجعلنا نتشبث بها 
ثم إذا نظرت إلى داخل نفس تلك المرأة اللاهثة وراء آخر المبتكرات الغربية 

سعادة في نظرها , وصرعاتها , وجدتها تعيسة قلقة غير مطمئنة , لأن الجمال وال
أصبحت أشياء مظهرية مقترنة بالألوان والأصبغة وصناعة التجميـل والأناقـة 
التي يصنعها لنا الغرب , وتعمل لهـا فنـون دعايتـه , فتتفـنن في تـصوير عوالمهـا 
ًالوردية وأجوائها الخيالية التـي تبتكرهـا كـل يـوم لتكـون طعـما وسرابـا للـذين  ً

 .يجرون وراءها 
بتغيـير تقـوم لأمر , أن فنوننـا  وآدابنـا ومسلـسلاتنا المـستوردة والغريب في ا

ثقافة بناتنا وأبنائنا , تستخدم مطية لعلوم الدعاية وفنونهـا لكـي تخـدم مـصالح 
تلك الشركات , وذلك الفكر بعـد أن نلبـسها الثـوب المحـلي ونجعلهـا تـتكلم 

ٍ فهي تتكلم بلغة ًلغتنا ونحسبها أنها تتكلم من واقع فكرنا ولكنها العكس تماما
 . ٍغير لغتنا وبفكر غير فكرنا وتخدم صناعة غير  صناعتنا 

إن الــدول الاســتعمارية اهتــدت إلى وســيلة مــن الاســتعمار الجديــد : ويقــال 
 , ومن هنا تستطيع أن تقتل البلاد , فـإذا أسرفنـا IQHوذلك بأن تعطيها كل شيء

                                                 
و فقد حرمـه مـن آدميتـه في س الشرقي هو المطعم والمكبيورالأالغرب ارجع إلى ما ذكرناه بشأن جعل ) ١(

  =ارجـع والـشرقي هـو المـستهلك للحـضارة ,, الغربي هو صانع الحـضارة  سوردل الذي جعلت معادلة
 

o b e i k a n d l . c o m



<íée†ÃÖ]<ì_†¹]<ØÛÃÖ]æ<Üé×ÃjÖ]<°e UP
والملابس من بلاد الإفـرنج , على أنفسنا وسمحنا لها باستيراد المآكل والمشارب 

وحتى النتاج الفكري والمسميات لهيئاتنا التي تمثل فكرنا وهي ليست موجـودة 
الإسلامي , فإن ذلك يقودنا إلى المـوت وإلى الجاهليـة الحديثـة  في قاموس تراثنا

 . باسم التقدم والمدنية 
 يـستطيع زعيم الهندي المعروف ظن في يوم من الأيام أنـهالإن غاندي : يقال 

ّأن يكون قويا إذا قلد الإنكليز في مأكلهم ومشربهم وملبسهم بعد أن تساءل في  ً
لماذا قليـل مـن الإنكليـز يحكمـون الملايـين مـن الهنـود ? ولم يجـد لـذلك : نفسه 

ًتفـسيرا لا في الأســلحة ولا في أي شيء آخــر , فأخـذ يــشرب الخمــر كــالإنكليز 
ه قـد ولـد في بيـت نبـاتي , فقـد ضـعفت ًويأكل اللحم مثلهم , ولكنـه نظـرا لأنـ

ًصحته , وتعب مـن الخمـر تعبـا شـديدا واكتـشف بعـد سـتة أشـهر , أن شرب  ً
ًالخمر وأكل اللحـم لا يجعلانـه قويـا كـالإنكليزي , ولكنـه اكتـشف أنـه يكـون 
ِأقوى تجاه الإنكليز فيما لو تشبث بصفات أخرى مـن قيمـه , ومـن هنـا جـاء في  ِ ِ ٍَ

 إلى اللبس البدائي الهندي الشبه عـادي , وعـاد إلى العنـزة تاريخ غاندي أنه عاد
التي كان يشرب مـن لبنهـا , وبـدأ كفاحـه بـدعوة الهنـود إلى مقاطعـة الأقمـشة 
الأجنبية , وأن يصنعوا بالمغزل البيتـي أقمـشتهم بأنفـسهم , وقـد حققـت هـذه 

 . الحركة قوة للهند لم تكن موجودة من قبل 
ليـز في بـادئ الأمـر عـلى قـول ابـن خلـدون منـذ وينطبق تقليد غاندي للإنك

  . »المغلوب مولع بتقليد الغالب«قرون بأن 
ُبأن غاندي سئل قبل وفاته عن المعنى الذي يريده للمجتمع : ًكما يقال أيضا 

                                                 
لعـلي شريعتـي ـــ القـاهرة , مدينـة نـصر , الزهـراء للإعـلام العــربي , )  العـودة إلى الـذات ( إلى كتـاب=    

  .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦
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ًأنا أريد المجتمع وحده مستقلا سياسيا وإداريا , في كل ما يعنيه «: الهندي فقال  ً ً

ــاة الــضرورية , ــاة مــن شــؤون الحي َّ وبعــد أن ســئل عــما يعنيــه مــن شــؤون الحي ُ
الغــذاء والملــبس , وأن تــزرع الأرض بكــل الاحتياجــات : الــضرورية أجــاب 

ًالـــضرورية ويخـــصص قـــسم للمـــواشي , نظـــرا لأهميتهـــا بالنـــسبة لثقـــافتهم 
 . وتقديسهم لها , وإذا زاد فائض من الأرض يزرع بمزروعات ثانوية 

مـاء للـشرب , هـذه هـي وٍة ناد ومدارس إنه يجب أن يكون للقري: وأضاف 
صور المجتمع المثالي عند غاندي , وهذه الـصورة المثاليـة نراهـا مختلفـة بالنـسبة 
للمجتمع الأمريكي الذي يضيف وجود المـراقص , أو صـورة المجتمـع المثـالي 

َعند المسلمين الذي يختلف عن كلا المجتمعين  ِ . 
ة سيعوضنا عن الـولاء الـذي فقـدناه َّولعل إنشاء السوق الإسلامية المشترك

نحو الصناعات التي تنتج من عرق وكفاح شـباب الأمـة , وذلـك لاعتبـارات 
 . متعددة 

<ðçeç¹]<ÝøÂý]<†Ş}<V< <

ًعندما كنـا صـغارا أذكـر بعـضا مـن أقـوال العلـماء أثنـاء خطبـة  الجمعـة عـبر ً
 الآبـاء مـن خطـر ٍالإذاعة , إذ لم يكن هناك راء بعد , كـان الكثـيرون مـنهم يحـذرون

 التي تدخل إلى بيوتهم وضرورة إبعادها عن أيدي أبنـائهم )١( المجلات الأجنبية
ــاء الملــبس والمأكــل  ــسائهم , وخــصوصا مــا كــان يتعلــق منهــا بأزي ــاتهم ون ًوبن
ُوالمشرب , ولكـن تـرى هـل أثـرت كـل تلـك النـداءات عـلى مجتمعنـا في ذلـك 

ٍّجــلات إلى حــد مــا , في تحقيــق الوقــت , ولمــاذا لم تــؤثر ? بــل نجحــت تلــك الم
                                                 

, مـن هـذا الكتـاب , وارجـع إلى نوعيـة الثقافـة الحديثـة ) ٨٣ص(إلى مقالتنا عن الغذاء المموه : انظر ) ١(
 . ما بعدهما و) ٧٣ص(التي تنشر بين أجيالنا في طريقة المعيشة وأنماط السلوك 
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أهدافها في إحداث التغيـير الـذي تهـدف إليـه , ومـا يتعلـق بالإجابـة عـلى هـذا 

لمـاذا «: ًالسؤال أورد تساؤلا سمعته من أحد علماء الدين عبر الإذاعة يقول فيه 
تغيرت الدنيا عن السابق ? كان العلماء يتكلمون والناس كلهـم آذان صـاغية لهـم 

 ً العمل بأقوالهم , فلماذا لم يعد نصح العلماء مؤثرا كما كان في الماضي? ويسرعون إلى
السبب يعود لتغريب التعليم , فالمدارس الإسلامية العالية التي كانت تقوم 
ٍبدور متمم للمسجد في عمليته التعليمية والتي تـتلاقح فيهـا علـوم الـدين مـع  ٍ

ـــوفر فيهـــا الاســـتعدادات للأجـــواء  ـــاة وتت ـــة والمناقـــشات علـــوم الحي الثقافي
والمنــاظرات العلميــة , حيــث يــتم تعــاون أهــل الفكــر عــلى معالجــة مــشكلات 
المجتمع والخروج بحلول عملية لها , كانت هذه المدارس آخذة في ذلك الوقت 
بالضعف , وتلاشي مفعولها وتأثيرها على الساحة الفكرية , وذلك لعدم وجود 

ة الحضارية التي تمت في ذلك الوقت , بل كان رعاية لها وتجديد بنائها أثناء النقل
ًالاستعمار وغزوه الفكـري يـسعى عـلى العكـس مـن ذلـك تمامـا , فيعمـل عـلى 
حصر فاعليتها وحصارها لكي تموت وتندثر صورتها , ويعمل على بناء وصنع 
بديل عنها , وهي مدارس التعليم المدني والجامعات الحديثة التي شـوه مفهـوم 

فصله عـن تـراث الأمـة وثقافتهـا , ونظـم أسـاليبها وثقافـة أبنـاء التعليم فيها و
 , أغراضه , كما استعان بتعليم شـباب الأمـة عـن طريـق البعثـاتالوطن بما يخدم 

وهكذا انتـشرت باسـم الحداثـة والتقـدم صـورة هـذه المـدارس والجامعـات في 
ــماء الفكــ ــة والإســلامية , ففــي ظــل غيــاب أو تغييــب إن ر أنحــاء الأمــة العربي

الإسلامي الأصيل نتيجة جهود الاستعمار وغزوه الفكري السابق ذكره , فقـد 
ساعد ذلك على إمـلاء الفـراغ الـصناعي للمنتوجـات الأجنبيـة واختراعاتـه في 
ــايلون  ــع اخــتراع خــيط الن ــيرة م ــدعايات الكث ــد وصــلتنا ال ــذا المجــال , فق ه
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قـدم فنـون صـناعة والأصبغة والمواد الكيماوية المختلفة , وسـاعد هـذا الغـزو ت

الصورة والطباعة واستخداماتها كوسيلة للدعايـة , مـع ضـعف المقاومـة لـدينا 
وكذلك عن طريق تحكمهم في ظروف مقـدراتنا , كـل ذلـك سـاعدهم عـلى أن 
تتــضافر علــومهم وفكــرهم الاســتعماري وتــسخر فنــونهم لمــلء ذلــك الفــراغ 

هم , ثـم يـسخرون الفكري والثقافي والاقتصادي الذي كـانوا يـصنعونه بأنفـس
الإعلام الحديث وفنونه لكي يلجأ المجتمع إلى ملئه حسب نظريـة مـلء الفـراغ 

  . »لجون فوستر دالز«في الشرق الأوسط 
  ِّصـناعتنا عـلى مـروهكذا راجـت منتجـاتهم وبـضائعهم عـلى حـساب تقـدم 

ً , ومـن ثـم تتحـسن بـضائعهم شـيئا الأيام , وبتنا نشعر بتفوقهم الحضاري علينا
ئًا نتيجة تصريفها في أسواقنا , وتزيد عقدة الأجنبي عنـدنا , وهنـاك عامـل فشي

 . متنا وتقدم صناعاتها وازدهارها أًالوقت والزمن الذي يمر سراعا على حساب 
وهكذا أصبحنا نشعر بأنه إذا لم تكـن الـشهادات في آدابنـا وعلومنـا وفنوننـا 

اب بطريقـة تـسريحته معتمدة مـن جامعـات أوروبـا وأمريكـا حيـث يأتينـا الـش
الجديدة فإن هذه كلها ليست بآداب أو علوم أو فنون يوثق بهـا , كـما يمرحـون 
ًإلينا بأن التعليم عن طريق المشايخ ليس تعليما إلا ما يبصمون عليه , إنه تعلـيم 

 . أو فنون أو آداب معترف بها لديهم 
 الذي كـان ~ًوبهذه المناسبة يجب أن نتذكر دائما أن شخصية الملك فيصل 

تعليمه على يد المشايخ , قد استطاع بجهده الشخصي أن يواصـل اطلاعـه عـلى 
علوم عصره في مجاله بجهده الخاص , وتمكن بذلك من خدمة بـلاده , وقـضية 

ًواسـتطاع أيـضا أن يقـف في وجـه التيـارات المعاديـة , أمته على أحسن مستوى 
 . للإسلام بكل صلابة وثبات وقدرة على التحرك 
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ٍإن أي تنمية لا تتفق مع ذاتية المجتمع بما تتضمنه من عقيدة وأصالة تاريخيـة  ٍ
ًوأهداف , فإن النتيجة قد تكون هـي ربحـا ماديـا مـع خـسارة للمعـاني والقـيم  ً

 . والعادات التي هي سر قوته 
قبلنا , وفي زحمة الحياة ومع مسيرة التوفيق بين ماضـينا وحاضرنـا لبنـاء مـست

ــة تتناســب مــع قــدرات المجتمــع وأن تكــون  ــة في أن تكــون التنمي ومــع الرغب
متكاملة النواحي التي يحتاج إليها مجتمعنا الحـاضر والمـستقبل , وتـستغل جميـع 
القــدرات الذاتيــة لإمكانيــات أفــراد الأسرة , يفكــر الإنــسان بالمجــالات التــي 

 . يمكن للمرأة أن تعمل بها 
إنه ما دامت المرأة في مجتمع المملكة لم تتمكن من أن تمـلأ «: هناك قول مفاده 

الشواغر في مجال التدريس الذي يحتـاج إليـه مجتمعهـا , فكيـف لهـا أن تعمـل في 
  . »مجل آخر غيره?

إن هذا القـول فيـه بعـض المعقوليـة , ولكنـه بـنفس الوقـت يتجاهـل الميـول 
وعيـة العمـل كـما يتجاهـل والقدرات والإمكانيات في طاقات المـرأة بالنـسبة لن

ٍرغباتها في أجواء التزاماتها نحو أسرتهـا مـن بيـت وزوج وأولاد , كـما يتجاهـل  ٍ
التسهيلات الحضارية التي أصبحت متيسرة لهـا , ففـي تركهـا أو تناسـيها , قـد 
ِّيــضيع عــلى المجتمــع طاقــات ثمينــة كــان بإمكانــه أن يحــسن اســتغلالها في ســد 

ً ومنتجا , ماًا سليًبها لكي تسير في خط لا يحقق توظيفاحتياجاته , أو يتم استقطا
بل تسير وفق احتياجات المصلحة الأجنبيـة , كالعمـل التجـاري الـذي يعتمـد 
على تصريف الإنتاج الأجنبي داخل الـبلاد كـما هـو الحـال بالنـسبة للمحـلات 
َّالتجاريــة , أو افتتــاح دور للأزيــاء تعتمــد عــلى الملابــس والبــضائع المــصنعة ٍ  في ُ
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الخارج صناعة وتصميم أفكار بـما يـساعد عـلى اضـمحلال عاداتنـا الإسـلامية 

 . ٍوأخذنا بعادات جديدة ترتبط بفكرهم وحضارتهم ومناسباتهم 
ُفالقضية أننا بحاجة إلى بناء حضارة تنطلق من ذات المجتمع وعقيدتـه , كـما  ٍ

 بفكـر ًتحقق له شخصيته بوضوح دون اضـطراب أو تمويـه , بـل أن يكـون بنـاء
 .  عن غيره من الحضارات في جميع منطلقات الحياة اًإسلامي ومتمايز

ًفمثلا لا نريد عملا للمرأة يزاحم الرجل في وظيفته أو يساهم في خلق أزمة  ً
ًمن المواصلات جراء خروجها إلى المصنع , ولا نريد عملا للمرأة يـساعد عـلى 

ولتـتمكن إذا خرجـت مـن ّتسويق بضائع أجنبية لكي تروج في أسـواق بلادنـا 
بيتها فإن هذا لا يتنافى مع وظيفتها تجاه أفراد عائلتها , وأن يكون خروجها مـن 
ٍأجل سـبب أو حاجـة تمـس المجتمـع بـشكل ضروري كالتـدريس والتمـريض  ٍ ُّ ٍ

 . والوظائف الفكرية الهامة أو العمل في المشغل أو المصنع في الحي 
ة المسلمة في الجزيـرة العربيـة بالـصناعة ولو رجعنا إلى إسهامات المرأة العربي

َوتعرفنا إلى الأعمال التي سكت عنها الرسول الكريم عليـه الـصلاة والـسلام ,  َ َ ّ
أو ابتسم لها عندما سئل عنها لأعطتنا الرموز التـي تـساعدنا عـلى توجيـه عمـل 
المرأة والتخطيط له بما يحقق تكامل عجلات التنمية ولعلها من النوع الذي كان 

ًمارس إما داخل المنزل أو قريبا منه على الأغلب , ولكن من مميزاته العامـة أنـه ي
ًلم يقتصر على تعليم القراءة والكتابة , كما أنه لم يكن مرتبطا فقط بمـسألة الغنـى 

ٍأو الفقر , ولكنه كان مرتبطا بأسباب أخرى  ً . 
 أة بطـلاء فقد ذكـر التـاريخ أنـه حتـى في البيئـات الغنيـة , فقـد أسـهمت المـر

 . همت بأنواع من الصناعات المختلفة االنوق , كما س
ففي مجال صناعة الغزل والنسيج , كان ممن اشتهروا بالغزل الـسيدة عائـشة 
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 كلـما دخـل عليهـا وجـدها »زيـاد الـسكن«أم المؤمنين والسيدة سلمة التي كان 

ًتغــزل بمغــزل في يــدها فــسألها أكلــما أتيتــك وجــدت في يــدك مغــزلا ? ف ِ أجابتــه ُ
إنه يطرد الـشيطان ويـذهب بحـديث : بكلمتها الواعية التي تقتل وقت الفراغ 

ًأعظمكن أجرا أطـولكن طاقـة«:  قال Fالنفس , وإنه بلغني أن رسول االله  ً« , 
 , وقـد اعتـبر شـعراء »نعم لهو المؤمنة في بيتها المغـزل«: ً أيضا Fوقال الرسول 

 . في أيدي الرجال العرب المغازل في أيدي النساء كالرماح 
وكما أسهمت المرأة في الجزيرة العربيـة بـصناعة الغـزل والنـسيج , أسـهمت 
ًأيضا في صناعة الحصر وزخرفتها , ومن أبرع صانعات الحصر المزخرفة السيدة 

 : ًأم صفية خولة , وقد أشاد النابغة الذبياني بالبراعة في هذه الصناعة قائلا 
 ـا           عليه حصير نمقته الصوانعكأن مجـر الرامسـات ذيــولهـ

ِّوأسهمت المرأة في صناعة تقويم الرماح , مـنهن الـسيدة اليمنيـة ردينـة التـي 
تنسب إليها الرماح الردينيـة حتـى اليـوم لأنهـا كانـت تـزاول صـناعة تقـويم 

َالرماح الحربية بهجر  َ ِ . 
وهنـا تـروي ًوأسهمت أيضا في صناعة دبغ الجلود بعد إزالة اللحـم عنهـا , 

بعض الأمثـال العربيـة المتـصلة بهـذه الـصناعة منـسوبة إلى المـرأة دون سـواها , 
: كالمثل الـذي يـضرب لمـن يـزاول مـا لا يحـسنه مـن العمـل مثـل قـول العـرب 

  . »والحلء هو قطع اللحم عن الجلد .حلأت جارية عن كوعها «
زارها النبـي ومن البارعات في صناعة الدبغ السيدة أسماء بنت عميس التي 

ًالكريم يوما وقد دبغت أربعين جلدا بإتقان وبراعة  ً . 
ًوأسهمت المرأة العربية في أثناء وقت السلم أيضا وفي فصل الربيع بمزاولـة 
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 من الأرض وممن برعن في ذلك السيدة حليمة بنت »الفقع«جني نبات الكمأة 
 . ها من كلدة نفضالة وصواحب

عة حلب اللبن من الإبل مستعينة بهذا العمل وأسهمت المرأة العربية في صنا
الشريف على العيش الكـادح النظيـف شـأنها في ذلـك شـأن أخواتهـا الفقـيرات 

لن رعي الإبل والغنم كسلامة بنت الحر أو سلامية العنبية التـي واللاتي كن يزا
 مر بها في بدايـة الـدعوة الإسـلامية Fيحدثنا ابن حجر في الإصابة أن الرسول 

َيا سلامة بم تشهدين?«: ًعى غنما لأهلها فسألها وهي تر أشهد أن لا :  , قالت »ِ
ًإله إلا االله وأن محمدا رسول االله , فتبسم الرسـول الإنـسان ضـاحكا مـن قولهـا  ً
ّومعجبا بها , وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن مزاولة المرأة الفقير للرعي  ً

 . كان فإنه لا يعيب صاحبه ًلا يعيبها , فالعمل الشريف كائنا ما 
فمن واجب القطاع الأهلي والحكومي أن يقيم الصناعات التي يمكن له أن 
  ًيستفيد من طاقات المرأة وهي في بيتها أو حيها , ويكون عملهـا مكمـلا لعمـل

 . الرجل 
ًفكما استطعنا أن ننظم المؤسسات الصحية والمستشفيات وكثيرا مـن المرافـق 

 . فيد منها الرجالة على حدة والنساء على حدة العامة , بحيث يست
كذلك الحال بالنسبة لإقامة بعض المصانع أو المشاغل التـي يحتـاج المجتمـع 
إلى قدرات المرأة بقدر معلوم , مع مراعاة تقدم وتحول الصناعات من يدوية إلى 

 . آلية وتطور تكنولوجيتها 
ال , فقــد كنــا نــرى ًلنفــرض أن مــصنعا للنــسيج والحياكــة يعمــل فيــه الرجــ

ًأجدادنا هؤلاء كثيرا ما يستعينون بزوجاتهم أو أخـواتهم عـلى إتمـام أجـزاء مـن 
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العملية التي يقوم بها المصنع وهـن في بيـوتهن كالعمليـات التـي تحتـاج إلى دقـة 
ومهــارة في أعــمال الإبــرة والتطريــز , كــما أنــه مــن واجبنــا أن نــتلافى الأخطــاء 

عض البلاد العربية والإسلامية , مثل إتاحة الفرصة التنموية التي وقعت فيها ب
للمرأة , لمنافسة الرجل عـلى وظائفـه وفـتح المجـال أمـام المـرأة للعمـل بدرجـة 
خــلاء البيــوت مــن النــساء , وتــرك تربيــة الأطفــال للخادمــات أو للمربيــات , 

 . ومزاحمة المرأة للرجل في المواصلات العامة 
جل قبل المرأة , والكبير قبل الصغير , والعالم فإذا كانت هناك قناعة لدى الر

قبل الجاهـل , بأهميـة العمـل الـذي تقـوم بـه المـرأة في خدمـة مجتمعهـا لتحقيـق 
أهدافه النبيلة , ومن أجل الاستغناء عن الخبرات والبضائع الأجنبية التي تؤثر 
ل على المدى البعيد على المعركة الحضارية , فإنه سيتحقق من ذلـك حركـة تكافـ

اجتماعي حتمية , وتعاون أهلي على تربية الأجيـال والأبنـاء , كـما أنـه بهـذا يـتم 
ًضبط عملية استخدام طاقات المرأة كما وكيفا  ً َ . 

ونبتعد ما أمكننا عن الشبهات التي دخلت علينا مثل مبادئ الحريـات التـي 
ِنودي بها في هذا العصر , وهي دخيلة على مجتمعاتنا لأنها تتنـافى مـع  الإسـلام , ُ

ًهــذه المبــادئ قــد خلقــت صراعــا بــين المــرأة والرجــل , ومعركــة لا مــبرر لهــا , 
ًوكذلك سببت تفككا وتنافرا بين الأجيال المختلفة , وفي هذا إضاعة للأجيـال  ً

 . القادمة الذين هم شباب المستقبل 
<ÝøÓÖ]<àŠu_<V< <

 .ًبدلا من أن تلعن الظلام أوقد شمعة فيه : قيل 
<jŞÂ_<ÌéÒ<[<íè^’jÎ÷]æ<íéÚçÏÖ]<íéeÖ]<»<^⁄‰…<êi†è‚Ú< <

أذكر عندما كنت طفلة صغيرة أدرس في أوائل المرحلة الإعدادية , وبينما كنا 
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في الفــصل نــستمع إلى درس اللغــة العربيــة الــذي كانــت تــشرحه لنــا المدرســة 
بإخلاصها المعهود , دخلت عـلى الفـصل مـديرة المدرسـة وأخـذت تـستمع إلى 

ُ من المدرسة للفصل وبينما كانت تراقـب أو تنظـر إلى كـل واحـدة شرح الدرس
ْمنــا أثنــاء جولتهــا لاحظــت أني أكتــب بــالقلم المعتــاد وهــو عبــارة عــن حــسكة  َ
ُوتدخل في رأسها الريشة التي كنـا نغمـسها بـالحبر الموجـود بالـدواة مـن أجـل 

ٌالكتابــة وهــي مثبتــة عــلى المقعــد فأخــذت منــي الماســكة مــع الريــشة ا ََ لفرنــسية ُ
وتناولتها بيدها ثم ضغطت بالريـشة عـلى المقعـد وكـسرت الريـشة فاسـتغربت 

ْفشرحت لي عن السبب الذي جعلها تفعل ذلك وهـو !! لفعلها هذا وتعجبت  َ ْ َ َ
أنه من واجبنا أن نكتب بالريشة العربية وليس بالريـشة الفرنـسية , ولمـا كـبرت 

هذا , وهذا ما يذكرني بما فعـل فهمت الأبعاد العميقة التي كانت وراء تصرفها 
غاندي مع قومه عندما تحـررت بـلاده مـن الإنكليـز وإننـي سـأحاول أن أروي 

 . قصة غاندي فيما بعد 
<íéßçÖ]<íÂ^ß’Ö]<ÄÚIRH<< <

كان أسبوع الصناعة وسيلة ناجحة لتعريف المواطن على سياسة الدولة نحو 
الــصناعة والتــصنيع ومــا تقدمــه مــن جهــود وإمكانيــات وتــسهيلات في ســبيل 
تحقيق احتياجاتنا في هذا المجال الهام , ودراسة ما تحقق , وما يمكن أن يتحقـق 

بـما يعـود عليـه بـالخير في المستقبل مع الاستفادة من طاقات المجتمع المتوفرة له 
 . والقوة والفائدة 

فسياسة الحكومة قائمة على أساس دعم القطاع الخـاص , والمبـادرة الفرديـة 
لإقامــة الــصناعات المختلفــة , كــما تمــنح الجــوائز في ســبيل خلــق منــاخ مناســب 
للصناعة , وتقوم بدعم الصناعات التـي تحتـاج إلى اسـتثمارات ضـخمة والتـي 
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 .  مشجع في البداية يكون مردودها غير

ومــن أســاليب الــدعم ووســائلها , إنــشاء الــصندوق الــصناعي لتقــديم 
القروض للقطـاع الخـاص , لإقامـة المـصانع بـدون فوائـد , وكـذلك صـندوق 
الاستثمارات العامة الذي يمول المشاريع الصناعية وغيرها والعمل على جلـب 

 . لعمل بالمملكة الخبرة والتكنولوجيا الأجنبية المتقدمة وتشجيعها ل
والجدير ذكره أن دخولنا مجال الـصناعات البتروكيمائيـة , قـد يـساعدنا عـلى 
إنتاج الخيوط الاصطناعية التي تمكننـا كـشرقيين مـن اسـترداد مكانتنـا في مجـال 

 . الصناعات النسيجية كما عرفنا التاريخ من قديم الزمان 
 كانت جداتنا تقـوم بهـا في ولو أجرينا دراسة علمية على أنواع المشاركة التي

مجال الصناعة وأساليبها في عـدة أقطـار إسـلامية في أوائـل هـذا القـرن , حيـث 
كانــت الحكومــات تــشجع المهــن ولم يكــن هنــاك تــأثيرات للعولمــة والاســتعمار 
الاقتصادي أو أعمال التغريب الذي يقضي على الحرف والـصناعات والمهـن في 

 وتعمــل عــلى تغيــير أســاليب حياتنــا ومهننــا ربــوع بلادنــا العربيــة والإســلامية
وأعمالنا أو يفقدنا خاصية الاعتماد على أنفسنا , ولم تكـن هنـاك تلـك التيـارات 
ٍالفكرية الضارة , وكان الناس يومئـذ متمـسكين بأهـداب الـدين , لوجـدنا مـا 
 يدهشنا وينير بنا سبيلنا بالنسبة للريف أو المدن , وما يعود بالفائدة الكبيرة على

 . المجتمع وأهدافه 
ولو نظرنا إلى معارض التراث والمعارض الفنية التي تقيمها الهيئات الأهلية 
كالجمعيــات الخيريــة أو الهيئــات الحكوميــة أو المــدارس والجامعــات بــين حــين 
ًوآخر , لرأينا فيها ما يفتح لنا طريق الأمل المشرق , وكـذلك نجـد فيهـا بعـضا 
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 تصنعه جداتنا على سبيل المثال لا الحصر , كما أن من نماذج التراث الذي كانت

المشاغل التي افتتحتها الرئاسة العامة لتعليم البنات هي نموذج طيب نـستطيع 
أن نتوسع في فكرتها حتى تشمل أكثر المناطق في المـدن , ولكـي تحقـق الاكتفـاء 
ة الذاتي وتقضي على موجـة الغـلاء الفـاحش في الأجـور , كـما أن تطـوير الفكـر

ًكيفا , يساعد على بلوغ الإنتاج مرحلة المعاصرة حتـى تلبـي الحاجـات الفعليـة 
 . للحياة في الوقت الحاضر وتتناسب مع تطوره 

ًوتراث أجدادنا حافل وغنـي بـما يمـدنا بالطاقـات , ويجـب ألا نعتـبره شـيئا 
نحتفظ فيه للذكرى وكأنه شيء محنط , ولكـن مـن واجبنـا إقامـة الجـسور بيننـا 

 , ونترك جموده وما لا يتناسب مع العصر , وأن نستوحي لآلئـه , ونعطيـه وبينه
اللمسات العصرية , ونقوم باستغلال التكنولوجيا العصرية في سبيل خدمته بما 

 . يبرز الخاص والمميز 
وهناك صناعة تعبئة التمور وصناعة ملابس الأطفال وصناعة المواد الغذائية , 

مـن الـصناعات التـي يمكـن أن تقـوم بهـا المـرأة في وصناعة السجاد إلى غير ذلك 
  . بلادنا

ًأذكر أنه في العام الماضي , قرأت في إحـدى الـصحف المحليـة جوابـا طريفـا  ً
لسؤال موجه لإحدى الـسيدات وهـو عـن أسـباب نزولهـا إلى الـسوق , إن دل 
ير َّعلى شيء فإنما يدل عـلى بعـد هـام مـن أبعـاد نهـضتنا يحتـاج منـا إلى اهـتمام كبـ

 . وتركيز في استلهام التراث 
 على السؤال بأنها تنزل إلى السوق من الطفش والملل , فكم »مشاعل«تجيب 

 هـذه وحالاتهـا نـستطيع أن نلقـي الـضوء عليهـا عـن »لمـشاعل«هناك مثـيلات 
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طريق دراسة علمية , وكيف ينفق وقت المرأة باعتبـاره ثـروة قوميـة هامـة , بـل 

ًنفس حقـا , أن يكـون هـذا الوقـت صـيدا ثمينـا الأصعب مـن ذلـك والمـؤلم للـ ً ً
لأعدائنا لترويج بضائعهم والوقـوع في فـخ دعايـاتهم الـسياحية التـي يجـذبونها 
إليها عن طريق الصورة والمجلات التي تخدم أغراضـهم , وينقلـون مـشاهدها 
إلى عـــالم الخيـــال والأحـــلام الورديـــة الحالمـــة , ويقـــدمون جميـــع التـــسهيلات 

ًفي غزونا اقتصاديا وثقافياتحقيق أغراضهم والإغراءات ل ً .  
هذا مما يجر المرأة إلى استهلاك طاقاتها البناءة , بالإضـافة إلى اسـتهلاك طاقـة 
الأسرة وهي وحدة المجتمع الأساسـية , وبالإضـافة إلى الخـسارة الماديـة , فقـد 
ل ًيكون في ذلك خسارة معنويـة أيـضا إذا كـان نزولهـا إلى الـسوق مـن أجـل قتـ

 . والتسلية , وما يقترن بذلك من تبرج في القول والمظهر  الوقت 
 ﴾ f g h i j k l nm﴿: قال تعالى 

, ثم أليس اليهود هم الذين يعملون على ابتزاز الأموال وهدم  ]٣٣:الأحزاب[
الأخلاق , كما يسيطرون على أغلب معامل الأقمشة الأوروبية ومصانع 

 .  أغلب الأحيان العطور والمساحيق ويمتلكونها في
إننــا مقتنعــون كمجتمــع إســلامي بــما جــاءت بــه شريعتنــا مــن أن دور المــرأة 
الرئيسي هـو رعايـة بيتهـا وزوجهـا وأولادهـا , ولكـن ألـيس هنـاك بعـض مـن 
ــست  ــسن مــسؤولات عــن بيــت وزوج وأولاد ? ثــم ألي ــساء ل ــات أو الن ٍالفتي ٍ

ما يكون مضيعة للوقـت سنوات عمر المرأة وأيامها قد يكون فيها وقت الفراغ 
ًوهدرا لطاقات المجتمع فيما إذا تذكرنا أن الإسلام أعطاها حقوقها الإنـسانية , 
وأنها محاسبة على عمرها ووقتها أين أنفقته , وعلمها ماذا فعلـت بـه , وكـذلك 
الحال بالنسبة لما لها ? أو ليست ظـاهرة الحفـلات التـي تقـوم بهـا بعـض النـساء 
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ً وحتى لو كانت تقليدا لثقافة الغرب أحيانا هي نوعا مـن بمناسبة وغير مناسبة ً ً

 التسلية التي تقضي بها وقت فراغها لمعالجة الطفش والملل الذي ينتابها ? 
ًلو قارنا حالنا الآن بحال جداتنا قبل ثلاثين عاما أو أكثر يوم كانت المرأة لا 

ر حوائجهـا , تـرى ٍتنزل إلى السوق إلا بشكل نادر , وكان زوجها يقضي لها أكث
ما الذي تغير الآن ? إن الذي تغير هو أن أفواج النساء أصـبحن في هـذا الـزمن 
ُيتدفقن على الأسواق للبحث عن الألبسة الجـاهزة والموضـات الغربيـة في دور 

 . الأزياء ومنتجات شركاتها , سواء من داخل البلاد أو خارجها 
ْلو أنفقت أغلب هؤلا: تراني أسأل نفسي  َ َ ْ ء النـسوة أوقـاتهن هـذه في حياكـة َ

ًالملابس سواء في بيتها أو في مشغل نسائي في حيها , أليس هذا أجدى لمجتمعها 
وأنفع , ألا يعد هذا مشاركة في بناء نهضة الوطن والصناعة الوطنية وليس أدل 
ًمثالا على ضرورة إعادة توظيف طاقات المرأة فيما يحقق الإنتاج لمجتمعها , مـن 

لنا لهذه الطاقات في الفترة الماضية وطريقة تعليمها وتوظيفها دعاهـا إلى أن تجاه
أن توجه نفسها إلى العمل التجاري الذي لا يرتكز على دعامة صناعية وطنية , 
فكانت النتيجة أن أصبحت هذه الطاقات مسخرة من أجل تـصريف البـضائع 

 وترويجهـا عـن الأجنبية والملابس وأدوات التجميـل ذات الـصناعة الأوروبيـة
ُجنسها , سواء عن طريق المحلات التجارية أو دور الأزيـاء  طريق بيعها لبنات

التي أصبحت منتشرة في كل مكـان , ووظيفتهـا تقتـصر عـلى اسـتيراد البـضائع 
الأجنبية من ملابس جاهزة ولوازم للمرأة وما شابهها وعرضها للبيـع بطريقـة 

 تتكبـد مـصاريف الـسفر إلى الخـارج , تيسر على الزبونة شراء ما ترغبـه دون أن
ًوهذا كله لا يدخل في مجال بناء أنفـسنا بنـاء حـضاريا سـليما يتفـق مـع أصـالتنا  ًً

 . وتحقيق ذاتنا الحضارية في جميع جوانب الحياة 
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بالإضــافة إلى شــغل وقــت فراغهــا بالعمــل التجــاري نتيجــة وجــود ميــول 

س بـسبب عـدم الميـل لـه , فـإن وطاقات لا يمكن لها أن تنفقها في أعمال التدري
ٍالملل قد يدفعها إلى معالجتـه بـالنزول إلى الـسوق بـدون حاجـة فعليـة وحقيقيـة  ٍ ٍ

 , وتعـود مـن الـسوق » للأوكازيونـات«للأسرة , فقد تكون بعد ذلك ضـحية 
وقد ناء حملها بما تـسوقته مـن البـضائع , كـل ذلـك لكـي تعـالج مـشكلة وقـت 

ً تتبـع التيـار العـام , ولـو كـان الأسـلوب خاطئـا , الفراغ بطريقتها الفردية التي
  !!?وتتبع فنون الدعاية الغربية لاقتصادهم وإعلامهم , وتكون فريسة لها 

وطريقــة ثالثــة تتبعهــا المــرأة وتنــشأ عــن عــدم التخطــيط الــسليم لاســتيعاب 
طاقات المرأة في ما يبني مجتمعها ويناسب ميولها وظروفها الأسرية والاجتماعية 

ًكانياتها , هي أن تكون سببا مبـاشرا في حـث زوجهـا أو أخيهـا عـلى قـضاء وإم ً
ًالعطلة الصيفية في الخارج ــ بدلا من أن ترشده إلى الـصواب في الـدين والـدنيا 
       في بنــاء نهــضة الــبلاد ــــ ومــا يتبــع ذلــك مــن إنفــاق للأمــوال , وتبديــد لميزانيــة

ح البــاب عــلى مــصراعيه لتنميــة الأسرة , وضرر بالمــصلحة العامــة عنــدما يفــت
المــوارد الــسياحية للــبلاد الأجنبيــة , فمــن واجبنــا إنــشاء المــصانع التــي يعمــل 
ِّويدرس بها الرجال , والتي هي بنفس الوقت تنمي الأعمال اليدويـة والأعـمال 

 . المنزلية للمرأة في المجتمع 
ِّوالصناعات اليدوية والمنزلية تجنب المجتمع في هذا العصر  َ , مثل أن تقتصد ُ

في اقتناء الملابس بالنسبة للمرأة العاملة التي تذهب إلى عملهـا خـارج البيـت , 
وتوفير ظاهرة مزاحمة المرأة للرجل في المواصـلات العامـة , وضـمان عـدم تـرك 
الأم لبيتها من أجل العمل , وعندما تكون المـرأة مرتبطـة بعمـل تحبـه , وتـشعر 
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ك يجعلها تثير همم الرجال بأن يعملوا عـلى التفكـير أنها تنفع الناس به , فإن ذل

في إعمار البلاد , فهي الأم , وهي الأخت , وهي الزوجة , وسيكون لها تأثيرها 
على الساحة إن لم يكن في الوقت الحاضر , ففـي المـستقبل القريـب بـإذن االله إذا 

 . ساعدناها على الثبات على عقيدتها وأصالتها 
ً التفكير دائما , بأن التنمية التي يحتاجها مجتمعنـا وأفـراده وهذا ما يدعونا إلى

 . وجماعاته , هي متكاملة النواحي 
إنــه في : وممـا قرأتـه لــه , أن الحياكـة تخفـف مــن أسـباب تـوتر المــرأة , فيقـال 

السنوات الأخيرة قد ازداد عدد السيدات الأمريكيات اللائي يقبلن عـلى شراء 
شكل ملحوظ عما كان في الأعوام الماضـية , وبعبـارة أدوات الحياكة والتطريز ب

 . أخرى ازداد إقبال المرأة الأمريكية على حياكة ملابسها في المنزل 
وتشير مبيعات الشركات إلى ارتفاع نسبة المبيع مـن نـماذج التفـصيل وآلات 

 . الحياكة والأدوات الصغيرة التي تستخدم في التطريز والخيوط على اختلافها 
ً بحث هـذه الظـاهرة , وجـد أن الرغبـة في التـوفير تلعـب دورا مهـماولدى  ً ْ َ  

فيهــا , كــما أنهــا قــد تكــون وســيلة لــشغل وقــت المــرأة , ويقــول أحــد العلــماء 
ًإن هنـاك كثـيرا مـن أسـباب التـوتر التـي تحـيط بـالمرأة , «: المختصين بالاجتماع 

 , أليـست »ً لتـصنع شـيئاوأعتقد أنه مما يخفف عنها أنها تجلس إلى ماكينة الحياكة
: الحكمــة التــي جــاءت مــع الحــديث الــشريف , كانــت أدرى بنفــوس البــشر 

  . »علموا أبناءكم السباحة والرماية , ونعم لهو المرأة في بيتها المغزل«
***** 
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